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تََـنْْـدََلْْـتِـِي: 
مركز تجاري جديد مُُهدََّدٌٌ بالحرب

محمد عبد الباقي
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وضعنا الحدود الإدارية جانباًً، نجد أن مدينتَيَ أم روابة وتندلتي الواقعتين على 
بعد 25 كيلومتراًً من بعضهما على الطريق القومي )الأبيض-كوستي( كانتا قبل 
اندلاع الحرب، مركزين تجاريَّيَْنن على قدرٍٍ عالٍٍ من الأهمية وسط السودان، إذ تتبع أم 

روابة إدارياًً إلى ولاية شملا كردفان، وتتبع تندلتي إلى النيل الأبيض.

شملا  ولاية  عاصمة  الأبيّضّ  مدينة  على  الحصار  السريع  الدعم  قوات  إحكام  وبعد 
كردفان، وبسط سيطرتها على مدينة أم روابة، التي اشتهرت بسوق رائج لتجارة الإبل 
والضأن والمحاصيل الزراعية، برزت تندلتي مركزاًً تجارياًً جديداًً انتقلت إليه الأنشطة 

التجارية من المناطق التي أصبحت مُُهدََّدة بالحرب.

وفي الفترة ما بين مايو ويوليو من العام الماضي، اتسعت رقعة سوق تندلتي الضيقة، 
حتى اضطر أصحاب الأعملا إلى البحث عن مقرات جديدة لأنشطة تجارية لم يسبق 
لهم ممارستها في السوق، تمثلت في شركات استيراد الأحذية والملبوسات. ولأول مرة، 
يُضُحي السوق المقر الرئيس لبورصة المحاصيل الزراعية بدلاًً عن أم روابة، وأصبح 

صادر الإبل والضأن يُنُقل مباشرة من تندلتي إلى ميناء بورتسودان.

وفي الفترة بين أغسطس وأكتوبر من عام 2023، أُنُشئَتَ 58 معصرة زيت تنوّّعت بين 
معاصر زيت السمسم والفول، بينها 6 معاصر كبيرة تعمل بنظام الوردية، والبقية 
صغيرة في مساحة الغرفة الواحدة. هذا بجانب ما لا يقل عن 23 مُُورِِّداًً للأحذية، و16 
شركة ملبوسات نقلت جزءاًً من أنشطتها إلى سوق تندلتي، بحسب إفادة أحد تجّّار 

المدينة لمراسل »أتَـَر«.

يتسع  يكن  لم  السوق  إنّّ  تندلتي،  بسوق  سمسم  تاجر  وهو  جبارة،  إبراهيم  يقول 
نقل  إلى  التجّّار  الحرب دفعت  لكن  الطبيعية،  الظروف  الجديد في  التجاري  للنشاط 
أنشطة  فيها  جرت  أن  يسبق  لم  التي  المنطقة  تلك  إلى  مختلفة  أماكن  من  تجارتهم 

تجارية بذلك الحجم.
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لكنّّ  الجديد،  واقعه  مع  يتكيَّفَ  بدأ  التجاري  النشاط  بأن  »أتَـَر«  إبراهيم  ويخبر 
سيطرة قوات الدعم السريع على مساحات واسعة من ولاية شملا كردفان التي تبعد 
حدودها عن تندلتي حوالي 4 كيلومترات فقط، جعلت عديداًً من رؤوس الأموال تبحث 

عن مناطق أكثر أمناًً بعيداًً عن تندلتي.

ورغم التهديد الأمني الذي اقترب من تندلتي من عدة اتجاهات، لكن ظلّّت السلع تَرَِِد 
إلى السوق من الجزيرة وكوستي وربك، وبعضها يُسُتورد من يوغندا وكينيا وإثيوبيا 

عبر حدود جنوب السودان.

»ظللنا نُسُاوم طرفي الحرب، لتمرير السلع والبضائع عبر ارتكازاتهما، مقابل عمولات 
ورشاوى بملايين الجنيهات«، يقول التجار الذين تحدثوا إلى »أتَـَر«.

لكن السوق المتطور في تندلتي يعاني بسبب الحرب من خلل ميزان العرض والطلب. 
المخازن والمتاجر  أن  السوق  ففي حديثهم حديثهم لـ »أتَـَر«، ذكر بعض مرتادي 
ممتلئة بالسلع، لكن الأسعار تفوق طاقة المشترين. وحسب موسى عبد الله من قرية 
النوراب الواقعة على بعد 4 كيلومترات، غرب تندلتي، على الحدود مع شملا كردفان، 
فإنّّ الناس يعانون من مأساة الحرب، والآلاف منهم نازحون، والموظفون لدى الدولة 
الناس،  القليلة نفدت من أيدي  لم يحصلوا على أجورهم لأكثر من عام، والمدّّخرات 
السابق، ورغماًً عن ذلك تزيد الأسعار باطراد كلّّ  الزراعي  فضلاًً عن فشل الموسم 

يوم. 

»يواجه المواطنون مصاعب كبيرة في توفير لقمة العيش، وقلّّة منهم يستطيعون شراء 
الطعام وتوفير الشراب لأسرهم«، يقول موسى متحدثاًً إلى مراسل »أتَـَر«.

وفي المقابل، يقول التجّّار، إنّّ تكلفة الترحيل وقيمة الرشاوى تُضُعِِاف أسعار السلع، 
ويدلّّل أحد التجار -فضّّل حجب اسمه لدواع أمنية- على ذلك بقوله: »تتراوح قيمة 
تندلتي بين مليون  إلى  الأبيّضّ  الواحدة من  الشاحنة  السريع على  الدعم  ما يتحصّّله 
ومليون ونصف، وتبلغ تكلفة إيجار الشاحنة 3 ملايين جنيه إلى ولاية غرب كردفان«.

إلى كسلا بين مليون  تندلتي  الشاحنة من  ويتراوح مجموع ما يجري تحصيله على 
مليون. ويصف   1.2 إلى  ألف   300 من  الصغيرة  العربة  إيجار  وقفز  مليون،  و1.7 

https://atarnetwork.com/wp-content/uploads/2024/05/ATAR-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%A7%D9%86-30.pdf
https://atarnetwork.com/wp-content/uploads/2024/05/ATAR-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%A7%D9%86-30.pdf
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في  تُدُفع  رشاوى  وهي  الحكومية  الرسوم  من  خالية  بأنها  المذكورة  الَمَبالغ  التاجر 
الارتكازات لصغار الجنود والمتحصّّلين.

بـ  القمح  وجوال  جنيه،  ألف   60 بمبلغ  ملوة   30 عبوة  الفترتيت  الذرة  جوال  يُبُاع 
ويُبُاع  للجوال.  ألفاًً   70 بـ  تباع  الذرة  أنواع  وبقية  ألفاًً،   150 بـ  والدخن  ألفاًً   80
جوال السكر بـ 110 آلاف جنيه، وجركانة الزيت بـ 43 ألفاًً، ورطل البن بـ 6 آلاف 
80 ألفاًً،  4-7 آلاف جنيه حسب النوع، وجوال البصل بـ  جنيه، ورطل الشاي بين 
وملوة الويكة بـ 16 ألف جنيه. أما الأدوية والعقاقير الطبية، فتُبُاع في السوق السوداء 

وتخضع لتسعيرة السماسرة والموزعين.

وإلى جانب غلاء الأسعار، يعاني سكّّان حوالي 422 قرية تابعة لولاية شملا كردفان، 
و16 قرية تتبع إدارياًً لتندلتي، من عمليات نهب واسعة يمارسها قُُطّّاع الطُُرق وأفراد 
الدعم السريع والمستنفرين الذين التحقوا بالقتلا معهم، بحسب حديث ضابط إداري 

سابق بوحدة ود عشانا الإدارية – فضّّل حجب اسمه - إلى »أتَـَر«. 

طير التابعة إدارياًً لشملا كردفان، إنّّ الوصول إلى  ويقول آدم يعقوب، من قرية أبو ْشْ
سوق تندلتي أصبح بمثابة المخاطرة الكبرى بالنسبة للسكان. »بعد سيطرة قوات الدعم 
السريع على أم روابة، صارت تتحصّّل رسوماًً باهظة على المواطنين القادمين إلى السوق، 
بالدعم السريع  التحقوا  الذين  اللصوص  النهب، فأصبح بعض  ولاحقاًً ظهرت حوادث 
يقيمون ارتكازات عشوائية على الطريق بين القرى وأم روابة، وينهبون أمتعة المواطنين 
وأموالهم، وفي بعض الأحيان ينهبون المركبات نفسها«، يستطرد آدم متحدثاًً إلى »أتَـَر«.

وفي يناير الماضي، قتلت قوة من الدعم السريع ثلاثة مدنيين من قرية الدفينة القريبة 
من ود عشانا أثناء ذهابهم إلى سوق تندلتي لشراء مواد غذائية. يقول أحد أبناء القتلى، 
إنّّ عدداًً من القرى المجاورة لقريتهم كانوا يحصلون على السلع والمواد الغذائية من 
لكن  تندلتي،  إلى  وا وجهتهم  عليها غريّر السريع  الدعم  روابة، وبعد سيطرة  أم  سوق 
غالباًً لا تنجو وسيلة نقل متجهة إليها من المسلّّحين الذين ينتمي بعضهم إلى الدعم 

السريع، وبعضهم لصوص استغلّّوا فوضى الانفلات الأمني.

لوري  عربة  سائقََ  النهب  بغرض  السريع  الدعم  من  قوة  قََتلت  الماضي،  أبريل  وفي 
يُدُعى صدام عمرين، كان ينقل ركّّاباًً من قرية رِِجل زغاوة الواقعة جنوب تندلتي إلى 
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سوقها. ويقول أحد أقارب القتيل ويدعى مدثر الصادق، متحدثاًً إلى مراسل »أتَـَر«، 
إنّّ حوادث القتل تكرّّرت كثيراًً، مما جعل المواطنين يُحُجِِمون عن الذهاب إلى السوق 

إلا حين يكونون في حالة اضطرار شديد.

حدّّت العصابات المسلحة التي تترصّّد المواطنين من حركتهم إلى سوق تندلتي، بجانب 
للأجهزة  تندلتي  مدينة  في  الأمنية  السلطات  منحتها  التي  والصلاحيات  الإجراءات 

الأمنية، بعد الخسائر الفادحة في صفوف قوة متحرك الصياد.

ويقول مواطنون من تندلتي، إن الأسبوع الماضي شهد مقتل 9 مدنيين داخل سوق 
وأحياء تندلتي على أيدي المستنفرين الذين يبلغ عددهم 3 آلاف مستنفر، وفقاًً لإفادة 

حصل عليها بعض ذوي القتلى من قائد المنطقة العسكرية بالمدينة.

الدعم  أغلق  الغرب  اتجاهات عديدة: من جهة  تقبع تندلتي حالياًً وسط حصار من 
السريع الطريق القومي على بعد 4 كيلومترات منها، ومن الجنوب يحاصرها عند قرية 
أم عش التي لا تبعد من المدينة أكثر من 40 كيلومتراًً، ومن الشرق في ولاية الجزيرة 
وشرق الدويم، لذلك استَبَدل مُُصدِِّرو المواشي في تندلتي الطريق القومي الذي يقصد 
بورتسودان بطريق غير مُُعبّّد، حتى يصل إلى كوستي، ومن ثم يتجه إلى الدِِّندِِر بولاية 

سنار ومنها إلى القضارف وكسلا ومن ثم بورتسودان.

ويقول أحد التجّّار -فضّّل حجب اسمه لدواعٍٍ أمنية- متحدثاًً إلى »أتَـَر«، إنّّ السّّلطات 
تفرض جبايات باهظة على الحيوانات، وتعرقل نقلها إلى التصدير ولا توفر الحماية 
إلى  روابة  وأم  كردفان  غرب  بولاية  الخوى  من  انتقلت  التي  المحاجر  في عشرات  لها 
تندلتي، ويُخُبر »أتَـَر« بأن الأسبوع الماضي شهد مقتل 4 رعاة في أماكن عملهم، وما 

زالت بلاغات مقتلهم مقيّدّة ضد مجهول.

يُرُجع التجّّار تقهقُُر سوق تندلتي، الذي صار خلال العام المنصرم رابطاًً مهمّّاًً لشرق 
رد جبايات  السودان بغربه، إلى طريقة إدارته من قِِبل السلطات التي نظرت إليه كمْوْ
ورشاوى لا حصر لها. ويقول عدد من الذين تحدثوا إلى »أتَـَر«، إنّّ الأجهزة الأمنية 
في  أوقعهم  ما  وهو  نشاطهم،  من  تحدّّ  حتى  التجّّار  مع  المضايقات  أسباب  تفتعل 

خسائر طائلة دفعت كثيراًً منهم إلى اللجوء إلى مناطق أخرى أكثر أمناًً.



                          الأسبوعية، العدد )31(، الخميس، 23 مايو 2024م]6 [

إذ  روابة،  بأم  المحاصيل  لتجّّار  جرى  مشابه  مصير  من  المحاصيل  تجّّار  ويتخوّّف 
اللصوص  عليها  وسطا  للتصدير،  المعدّّة  الزراعية  المحاصيل  من  ا�  كثير خسروا 
والعصابات المسلّّحة عندما سيطر الدعم السريع على أم روابة في أغسطس من العام 

الماضي. 
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لاستلام نسخة )pdf( من المجلة أسبوعياًً 

على البريد الإلكتروني، 
الرجاء مراسلتنا مرة واحدة على:

atar@sudanfacts.org

 ،Signal أو WhatsApp على
الرجاء إرسلا رسالة تحوي كلمة »أتر« أو »Atar« في التطبيق على الرقم:

+254115438212

للانضمام إلى شبكة مراسلي أتَـَر في السودان الرجاء مراسلتنا على:
correspondent@sudanfacts.org

@atarnetwork


